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Résume: 

 
 

Les principes détenus par les 
membres de la société  affectent à la 
réputation qu’ils se sont composés à 
l’organisation comme les 
fonctionnaires et les clients et en 
externe comme les actionnaires et les 
groupes de pression. Donc la 
compatibilité entre la mission  de 
l’organisation et le système de 
principes qui affecte par les personnes 
peut attirer ces parties pour faire avec 
l’organisation et améliorer son 
rendement financier et humain, et 
c’est ce que nous ferons clarifier cette 
recherche. 
 
 

 : الملخص
 

تمثل رسالة المنظمة الدلیل الذي یحمل في 

سي لوجود المنظمة، طیاته السبب الرئی

والمرشد الأول الذي یمكن أن تعتمد علیه 

في قیادة حركتها نحو الأهداف المرغوبة، 

وقد بینت هذه الدراسة أن التوافق بین رسالة 

المنظمة ومنظومة القیم التي یؤمن بها 

الأفراد من شأنه أن یجذب أفراد المجتمع  

للتعامل مع المنظمة سواء كانوا من الداخل 

ظفین أو من الخارج كالزبائن كالمو 

والمساهمین والجماعات الضاغطة، 

بالإضافة إلى أن هذا التوافق یلعب دورا 

مهما في تحسین أداء المنظمة المالي 

 والبشري.
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  مقدمة:

دار الحوار حول موضوع القیم في التراث السوسیولوجي منذ فترة بعیدة، ومازال الاهتمام     

یتزاید على المستوى النظري والتجریبي نظرا لأهمیة القیم في حیاة الأفراد وفي حیاة 

، فالقیم هي حجر الأساس في البناء الثقافي للمجتمع والضابط الأخلاقي المجتمعات أیضا

موضوع  القیم الأخلاقیة   لأي سلوك یمكن أن یصدره أي عضو من أعضائه، لذلك أصبح

یأخذ أهمیة بالغة لدى مسیري المؤسسات،  وذلك إدراكا منهم أن الممارسات غیر الأخلاقیة 

داء المالي والبشري، لذلك  تبرز أهمیتها في صیاغة قد تترتب عنها نتائج وخیمة على الأ

  رسالة المنظمة التي تعتبر محددا ومؤطرا لتوجهات المنظمة وأهدافها.

  إشكالیة البحث:

الدلیل الذي یحمل في طیاته السبب الرئیسي لوجود المنظمة،  تمثل رسالة المنظمة   

ا نحو الأهداف المرغوبة، فما هي  والمرشد الأول الذي یمكن أن تعتمد علیه في قیادة حركته

  ؟علاقة القیم الأخلاقیة بصیاغة هذه الرسالة، وأین تظهر أهمیتها

  فرضیات البحث:

ننطلق من  من أجل الوقوف على أهمیة القیم الأخلاقیة في صیاغة رسالة المنظمة   

  الفرضیات التالیة:

ة بشكل ینسجم ویتوافق مع تلعب القیم الأخلاقیة دورا فعالا في صیاغة رسالة المنظم -1

  أهداف مختلف الأطراف الصانعة والمستقبلة للمخرجات.

  تساعد القیم الأخلاقیة الموجودة في رسالة المنظمة على تحسین الأداء المالي والبشري. - 2

  أولا: ماهیة القیم وأبعادها في الأنظمة الاقتصادیة.

  مفهوم القیم. -أ

) وتعني Valea) مشتقة من الأصل اللاتیني (Valueمن الناحیة اللغویة كلمة قیمة (   

أما  2، كذلك نجدها بمعنى الاستقامة والاعتدال في قوله تعالى " وذلك دین القیمة 1القوة 

اصطلاحا: " فهي القواعد التي یحتكم إلیها الإنسان لتقدیر سلامة الأشیاء، حسنها أو قبحها 
 4أفضلیة نموذج سلوكي معین كما عرفت بأنها " اعتقاد ثابت لدى الفرد ب 3

   أنواع القیم.  -1

  : 5تنقسم القیم إلى   
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وهي تلك القیم التي لا تحدها حدود زمانیة ولا مكانیة، وهذا النوع یطلب  قیم نهائیة: - 1-1

لذاته لاعتباره غایة لا وسیلة، ویسمى كذلك بالقیم الباطنیة أو الكامنة مثل: الحریة، العدالة، 

  الأمن.

وهذه القیم هي الأداة التي تستعمل لتحقیق القیم النهائیة، وتسمى بالقیم  أدائیة: قیم - 1-2

  الوسیطة أو القیم الخارجیة مثل: الشجاعة، الإقدام، النبل والشهامة.

وهي قیم تؤدي إلى تحقیق التنمیة المستدامة مثل حب العمل، حریة  القیم الإیجابیة: -1-3

  هلاكي والاستثماري .الرأي، القوامة في الإنفاق الاست

وهي القیم المعرقلة لحركة تطور الفرد والمجتمع مثل العجز، البطالة،  القیم السلبیة: - 1-4

  الفوضى والجهل.

 .تصنیف القیم -2

یختلف تصنیف القیم باختلاف الأطر الفلسفیة والفكریة التي ینطلق منها كل تصنیف إلا     

  : 6أننا سنختار تصنیف شبرانجر وهو كالتالي

تتضمن الحكم على الخبرات من منظور الجمال والتناسق ویعبر  القیم الجمالیة: - 2-1

عنها اهتمام الفرد ومیله إلى كل ما هو جمیل من ناحیة الشكل والتوافق والتناسق، یتمیز 

  أصحابها بالفن والابتكار وتذوق الجمال والإبداع.

غایات لا وسائل، ویعبر عنها وتتضمن محبة الناس وإدراكهم ك قیم اجتماعیة: - 2-3

اهتمام الفرد ومیله إلى غیره من الناس فهو یحبهم ویمیل إلى مساعدتهم، یتمیز أصحاب هذه 

  القیم بالحنان والعطف وخدمة الغیر.

تتضمن هذه القیم الاهتمام بالإنتاجیة والمنفعة وتعظیم الأرباح،  قیم اقتصادیة: - 2-4

  ثروته، عادة یكون أصحابها من رجال المال والأعمال. ویعبر عنها اهتمام الفرد بما یزید

تهتم بشؤون العقیدة، ویعبر عنها برغبة الفرد في معرفة الخالق والتقید  قیم عقائدیة: - 2-5

بنواهیه والتقید والالتزام بتشریعاته، ویتمیز أصحابها بإتباع تعالیم الدیانة التي یدینون بها في 

  كل المجالات.

لكل نظام اقتصادي نمطه وأسلوبه  في النظامین الرأسمالي والإسلامي:أبعاد القیم  -ب

ومبادئه وقیمه التي تحكم نشاطاته الاقتصادیة، فالعالم الغربي ذو الأصول الرومانیة الوثنیة 

قد جنح بصره إلى ما یحیط به من أشیاء بینما نجد النظام الإسلامي والذي یتبنى قواعده من 

  ره نحو التطلع الغیبي وما وراء الطبیعة.عقیدة التوحید یسبح خیا
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یقوم النظام الرأسمالي أساسا على مبدأ تحقیق الربح مستعینا القیم في النظام الرأسمالي:  -1

في ذلك باستغلال مختلف الموارد وبالاعتماد على سعر الفائدة لتحقیق هدفه في أقصر وقت 

روینیة للتطور البیولوجي والتي مفادها ممكن وبأقل تكلفة، وهو نظام یتماشى مع النظریة الدا

كما أورد تشارلز روبرت داروین في كتابه " أصل الأنواع " أن الحیوانات والنباتات الأقوى 

هي الأقدر على البقاء والاستمرار، ومنه فالنظام الرأسمالي یرى أن قوة الشخص والموقف 

لذلك یمكن أن نأخذ  7الخلقیةهما اللذان یفرضان نمط التعامل مع الآخرین ولیس المبادئ 

  على هذا النظام من وجهة النظر الأخلاقیة ما یلي:

تخصص المجتمعات الرأسمالیة القسط الأوفر من إمكانیاتها لإكثار التبذیر:  - 1-1

الاحتیاجات المادیة للفرد وذلك لإشباع رغباتها المتزایدة في الربح ما جعل التبذیر السمة 

وتشیر الدراسات في هذا المجال أن كمیة الطعام الذي ینتج في  8یها الممیزة لأسلوب الحیاة ف

 5.3العالم یكفي لإطعام ثمانیة ملاییر من الأفراد بینما سكان الأرض یبلغ عددهم حوالي 

ملیار نسمة وهذا معناه أن هناك شعوبا تأكل حتى التخمة وترمي ما تبقى لدیها في المزابل 

  9لدفع الموت عنها  بینما لا تجد شعوبا أخرى لقمة

إن روح التنافس في المجتمعات الرأسمالیة كثیرا ما یضر بمصالح  استغلال العمال: - 1-2

العمال ویؤدي إلى التهاون في تحسین مستواهم المعیشي وفي حقوقهم، حیث أن سعي 

المنتجین في مختلف الدول لترویج إنتاجهم بهدف تحقیق الربح یعینه في ذلك تخفیض سعر 

ة والذي لا یتأتى إلا من خلال تخفیض التكالیف وفي مقدمتها أجور العمال وظروف السلع

  10العمل

إن العلاقة التي تربط الإنسان ببیئته باعتباره أحد العناصر المكونة استغلال البیئة:  - 1-3

لها والتي تخوله الإشراف على تنمیتها وحمایتها لتحقیق غایته في الوجود لا أثر لها في 

الغربي الذي استلهم من الفلسفة الیونانیة أن الذات الإنسانیة المتمیزة بالعقل والروح  التصور

منفصلة انفصالا تاما عن الوجود الطبیعي الذي یتسم بالوضاعة والحقارة وهي الفكرة التي 

تبناها دیكارت في دراساته ما أدى إلى شعور بالاستعلاء على البیئة یستصغر من شأنها 

وقد عبر ألغور عن ذلك بقوله:" إن النهج الدیكارتي إزاء قصة الإنسان یسمح  ویلغي قیمتها

لنا بالاعتقاد بأننا منفصلون عن كوكب الأرض مخولون بأن ننظر إلیها على أنها مجرد 

تجمیع من الموارد الطبیعیة غیر الحیة التي یمكن لنا استغلالها بالطریقة التي تروقنا وقد 

  .11لى أزمتنا الراهنة "أفضى بنا هذا المفهوم إ
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یرى الإسلام أن المشكلة الاقتصادیة لا تكمن في التملك أو  القیم في النظام الإسلامي:  -2

عدمه وإنما تكمن في ذات الإنسان نفسه فالإسلام لا یلغي الملكیات الخاصة وإنما یحدد 

مشاع بین الجمیع،  الملكیات العامة " ثلاث لا ملك فیها الماء والكلأ والنار " فهي ملك وحق

كما یطلق الإسلام من جهة أخرى حریة التملك والإثراء لكنه یربطها بمجموعة من الضوابط 

الأخلاقیة: عدم الاحتكار، التسعیر العادل، عدم الاستثمار في السلع المضرة، ومن هذا 

  المنطلق جاءت النصوص الإسلامیة في التجارة وتحریم الربا والحث على الصدقات.

  قا من هذه الضوابط انطوى الاقتصاد الإسلامي على القیم التالیة:انطلا

فالإسلام یحدد أسلوبا أخلاقیا للاستثمار یعتمد على الجهد تهذیب سلوك المستثمر:  - 2-1

والعمل وكل ربح مادي یحصل علیه المستثمر من خلال جهوده یعتبر ربحا مشروعا أما 

ستغلال  فهو ربح محرم لارتباطه بأسباب لا الربح الذي یحصل علیه نتیجة احتكار أو ا

  تتعلق بمجرد الجهد وإنما بظروف غیر طبیعیة لدى الطرف الآخر الذي یمثل المجتمع

  .12یستغلها المستثمر بطریقة لا أخلاقیة 

لقد كان هلاك الرومان الاقتصادي الذي كان مقدمة محاربة التبذیر والتقتیر:  - 2-2

رف الذین تبعهما الشح والبخل في الوقت ذاته، وفي ذلك قال لهلاكها الشامل البذخ والت

" إن الجمهوریة مصابة بدائین متناقضین الشح  فیلسوف روماني لقد سمعتموني كثیرا أقول:

، لذلك نهى الإسلام 13والبذخ وهما الدائین اللذین قلبا الممالیك العظیمة رأسا على عقب " 

الذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما " عن التبذیر والتقتیر لقوله تعالى:" و 

)، ذلك أن التقتیر یؤدي إلى نقص في الاستهلاك، ونقص الاستهلاك یؤدي 67 - (الفرقان

إلى دورة انكماشیة، أي زیادة العرض الكلي من السلع والخدمات أكبر من الزیادة في حجم 

منتجات، فیقوم رجال الأعمال ومن أجل تحقیق الإنفاق النقدي، وبالتالي صعوبة تصریف ال

الربح بخفض التكالیف وفي مقدمتها أجور العمال ومن ثم آلیا تقلیص نسبة الاستهلاك لهذه 

الطبقة ما یؤدي إلى عدم قدرة رجل الأعمال على تصریف المنتجات من جدید وهكذا دوالیك 

طالة وتنخفض القدرة الشرائیة حتى یتم انسحاب المشروع من العملیة الإنتاجیة فتحدث الب

للأفراد، أما التبذیر فیبدد رؤوس الأموال ویضعها في غیر موضعها وبذلك لا تقوى الدولة 

  .14على مواجهة متطلبات البناء والقوة 

في الإسلام الموارد البیئیة نعم تفضل بها االله على المحافظة على الموارد البیئیة:  - 2-3

حكام الشرعیة والقیم الأخلاقیة التي تمنع إهدارها أو تلویثها عباده فأحاطها بسیاج من الأ
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لذلك جعل االله ازدیاد النعم مرتبط بحسن التعامل معها یقول   تعالى:" ولو أن أهل القرى 

وكذلك قوله (ص): "   )96 - آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء والأرض" (الأعراف

ه (ص):" إذا قامت الساعة  وبید أحدكم فسیلة فإن استطاع وقول أكرموا بنات عمكم النخل "،

  أن لا یقوم حتى یغرسها فلیفعل"

من مقاصد الشریعة الإسلامیة في إیجاب النهي عن الاستثمار في السلع المضرة:  - 2-4

استثمار الأموال تحقیق الرفاهیة للمجتمع، لذلك حرمت استثمار أموال المسلم في السلع 

لمخدرات وغیرها من المنتجات التي تكسب الرفاهیة وتوغل الأنانیة في المضرة كالخمر وا

الفؤاد، فاستهلاك الخمر والمخدرات یؤدي إلى ضعف النسل وقصر الأعمار والشیخوخة 

  .15المبكرة، إضافة إلى إهدار الطاقات المادیة والتفسخ الاجتماعي والتفكك الأسري 

  ثانیا: أهمیة القیم في المنظمة.

  الاهتمام بالقیم في المنظمات. أسباب -أ

احتل موضوع أخلاقیات الأعمال اهتماما متزایدا بین المدیرین والأكادیمیین والرأي العام    

  في السنوات الأخیرة، وذلك لعدة اعتبارات منها:

تعدد الممارسات الغیر أخلاقیة للمؤسسات حتى المشهورة منها، مما أثار الرأي العام  - 1

تفاوتة بسمعة هذه المؤسسات، وتشیر الإحصائیات أن ما یزید عن ثلثي وألحق أضرارا م

المؤسسات الأمریكیة انخرطت بشكل أو بآخر في سلوكیات غیر قانونیة، ومما زاد الموقف 

خطورة وجود مؤشرات تعكس ضغط الإدارة على العاملین من أجل انتهاج أنماط سلوكیة 

یرین في مختلف المستویات الإداریة أشار من المد 1500مشكوك فیها، ففي دراسة شملت 

أنهم خالفوا ضمائرهم بغرض تحقیق مصالح تنظیمیة، وفي دراسة أخرى  %40أكثر من 

من المدراء أنهم یشعرون بوجود ضغوط إداریة للتنازل عن قیمهم الأخلاقیة من  %75أظهر 

ار مستویات أجل تحقیق أهداف المؤسسة، مثل هذه التطورات جعلت هؤلاء یشعرون بانحد

  أخلاقیات الأعمال وخطورة استمرار هذه الظاهرة مما یوجب ضرورة التصدي لها.

إدراك الإدارة لخطورة الآثار المترتبة على الممارسات غیر الأخلاقیة بالنسبة للمؤسسة أو  - 2

ملایین دولار في  08المجتمع، وعلى سبیل المثال أنفقت شركة جنرال إلكتریك ما یزید عن 

والتي تعمل في  Beech-Nutsامات وانتهاكات قانونیة، كما لم تتمكن شركة شكل غر 

صناعة المواد الغذائیة استرداد ما فقدته من سمعة وحصة سوقیة حتى الآن نتیجة استخدامها 

  لمواد كیماویة في عصائرها مع الإعلان بأنها طبیعیة وخالیة من الإضافات والمواد الحافظة.
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جمهور أن دینامیكیة اتخاذ القرارات الإداریة ذات العلاقة بالممارسات إدراك المدیرین وال - 3

الأخلاقیة هي ظاهرة تتسم بالتعقید وتنطوي على كثیر من التحدي، إن تحدید ما یعتبر 

أخلاقي وما لا یعتبر كذلك قد یكون صعبا في العدید من المواقف على سبیل المثال: ما هو 

لائم، وما هي الدرجة التي تعكس الشفافیة مع الصحافة، إن الربح العادل، وما هو السعر الم

المسألة في كثیر من الأحیان لا تتعلق بالمفاضلة بین ما هو صحیح وما هو خاطئ ولكن 

بدلا من ذلك تنطوي على التعارض بین مواجهة ما هو صحیح في مواجهة ما هو صحیح، 

وهواتفهم النقالة، هل یعتبر متابعة  مثال ذلك متابعة استخدام العاملین لحواسیبهم الشخصیة

بغرض التأكد من حسن استغلال وقت العمل أم یعتبر ذلك انتهاكا لخصوصیات الأفراد، وما 

هي الدرجة التي یمكن الوصول إلیها في تحلیل منتجات المنافسین، بالطبع سوف تختلف 

  .16وجهات النظر

  أهم المجالات التي تشملها القیم في المنظمة.  -ب

على الرغم من أن الأخلاقیات تؤثر على العمل الإداري في العدید من النواحي إلا أنه   

  :17یمكن حصرها في ثلاثة مجالات رئیسة وذلك على النحو التالي

تمتد هذه العلاقة لتشمل مجالات مختلفة مثل كیف تعامل المنظمة العاملین بها:  -1

فز، وتنمیة المسار المهني والوظیفي وظروف التوظیف والاستقطاب والاختیار، الأجور والحوا

العمل المادیة والتقاعد وإنهاء الخدمة...الخ، على سبیل المثال ینظر بعض الأفراد إلى تعیین 

أحد المعارف أو الأقارب أو الطرد من الوظیفة أو الإنهاء لأسباب لا تتعلق بالعمل بأنه غیر 

أقل مما یستحق نظرا لأنه لا تتوفر لدیه  أخلاقي، وبالمثل فإن المدیر الذي یدفع للعامل

فرصة عمل خارجیة أو لا یتحمل مخاطرة ترك العمل یقوم في الواقع بانتهاج تصرفات غیر 

  أخلاقیة. 

في المقابل یوجد العدید من القضایا الأخلاقیة التي كیف یعامل الموظفون المنظمة:  -2

ا یتولد عن القرار وجود مصلحة للفرد تتعلق بكیفیة تعامل العاملین مع المؤسسة خاصة عندم

كأن یفضل المدیر التعامل مع أحد الموردین لیس لأنه الأقل سعرا ولكن لحصوله على 

عمولة نقدیة أو هدایا عینیة أو حتى لوجود علاقات شخصیة بینهما،(لتجنب ذلك تقوم 

لدى بعدم السماح للعاملین بقبول هدایا من مندوبي البیع  Wal-Martشركات مثل: 

الشركات الموردة)، أو قیام أحد الموظفین بنشر أسرار العمل في مجالات النشاط التي تتسم 

بالمنافسة الحادة مثل: الإلكترونیات والبرمجیات والموضة من اجل بیعها للمنافسین ، كذلك 
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من المجالات ذات الاهتمام الأخلاقي في علاقة العاملین بمؤسساتهم الأمور المالیة أو 

انیات أو مخصصات المدیرین وكبار المسؤولین فبعض العاملین قد یضخمون من المیز 

نفقات الرحلات أو المبیت أو الاستضافة أو نفقات استخدام السیارات لتنمیة مصادر دخلهم 

  الوظیفي وهو ما یدخل في قائمة التصرفات غیر الأخلاقیة.

رسات الأخلاقیة لیشمل نماذج یمتد نطاق المماكیف تعامل المنظمة الجماعات الأخرى:  -3

التصرفات والأنماط السلوكیة مع المجموعات الأخرى ذات المصالح ویأتي في مقدمتهم 

العملاء، حملة الأسهم، الموردین، المنافسین والوسطاء، فالأخلاقیات الإداریة السلیمة في 

المعلومات مجال العلاقات بالعملاء تستلزم أن تتمتع منتجات المؤسسة بالأمان وتوافر 

الكافیة عن مكوناتها وكیفیة استخدامها وأسالیب صیانتها وتخزینها وأن تكون أسعارها 

ملائمة، أما فیما یتعلق بسلوك المنظمة اتجاه المنافسین فیجب أن یتم في إطار أخلاقي من 

خلال تجنب أسالیب المنافسة الضارة مثل التسعیر أقل من سعر التكلفة بهدف إخراج 

ن السوق، أو تصمیم إعلانات قد تضر بموقفه السوقي، أو التورط في استخدام المنافس م

  موظفیه للتجسس أو لعرقلة أنشطة العمل الیومیة.

وبالمثل فإن المعاییر الأخلاقیة  تستلزم أن یتمتع المدیرین بالمصداقیة في علاقتهم بحملة    

للشركة وأداء الأسهم في  الأسهم من حیث تزویدهم بمعلومات حقیقیة عن الموقف المالي

السوق، والاحتفاظ بسجلات دقیقة وحدیثة، كما یجب على المدیرین أن یتسموا بالعدالة 

  والأمانة في علاقتهم مع الموردین والوسطاء والاتحادات العمالیة.

  ثالثا: صیاغة رسالة المنظمة.

بیان الرؤیا  لدى كل شركة أو مؤسسة رؤیا تترجمها بوضوح في بضع جمل یطلق علیها   

  أو رسالة المنظمة. 

: تعرف رسالة المنظمة بأنها" بیان یعكس وجود المؤسسة وما مفهوم رسالة المنظمة -أ

تسعى لتحقیقه فیما یتعلق بالسوق والمنتج وفي بعض الأحیان تذهب الرسالة إلى أبعد من 

وتعرف أیضا   ،18ذلك لتصف القیم أو الفلسفة التي تعتنقها المؤسسة في إدارة أعمالها 

، أما 19بأنها"غایة تعكس القیم المشتركة التي یتعین على المؤسسة أن تصبو إلیها" 

charplin  فیعرفها بقوله: "هي الأغراض المستمرة للمنظمة التي تأخذ بالحسبان مصالح

رسالة المنظمة "  bosmanفئات معینة من الأفراد أي المطلوب انجازه ولمن"، أما في رأي 

  . 20ان الذي یجیب على السؤال الأساسي: ما هو العمل الذي نخوضه" هي البی
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  وحسب هذه الدراسة یمكن تحدید مضمون رسالة المنظمة في شقین أساسین هما:   

ویعكس القیم والمعتقدات والتوجه الذي تعبر من خلاله المؤسسة عن طریقة  الشق الأول:

  أدائها للعمل.

تفسر نوع وطبیعة الأنشطة التي تنفذها المؤسسة أو  یعكس الأغراض التي الشق الثاني:

  تنوي تنفیذها في المستقبل.

  .أهمیة رسالة المنظمة -ب

  تكمن أهمیة رسالة المنظمة في أنها تعمل على:   

تسهل عملیة ترجمة الأهداف العامة والأهداف التشغیلیة إلى هیكل عمل یتضمن إسناد  - 1

  ؤسسة.المهام للعناصر المسؤولیة داخل الم

  تستخدم كحافز لتوجیه سلوك الأفراد. - 2

  یساعد التعبیر الواضح لرسالة المنظمة الموظفین، العملاء، وحملة الأسهم والمجتمع. - 3

 في تحدید ومعرفة اتجاهات نمو المنظمة. - 4

  تستخدم الرسالة كمعیار یتم من خلاله تقییم الأداء الكلي للمنظمة. - 5

إن التحدیات التي تواجه المنظمات الیوم تزید من أهمیة  :آلیة وضع رسالة للمنظمة -ج

صیاغة رسالة جیدة  لها القدرة على توجیه دفة العمل بعقلانیة وحكمة لمواجهة كافة التغیرات 

  والتأقلم معها وتسخیرها لنجاح المنظمة.

نظمة : تتغیر الرسالة تبعا للتطور والخبرة التي تكتسبها الممراحل تطور رسالة المنظمة -1

عبر الزمن في حیاتها العملیة كذلك وفقا لتغیر نظرتها للبیئة التي تنشط فیها، وفي هذا 

   .21السیاق یمكن أن نمیز بین أربعة مراحل لتطور رسالة المنظمة 

: ویظهر ذلك بوضوح في المنظمات صغیرة مرحلة عدم وجود رسالة للمنظمة - 1-1

اتیجي حیث تبرز ذلك بأن الإداریین الذین یعملون الحجم التي لا تأخذ بفكرة التخطیط الاستر 

بها لیس لدیهم وقت لإنفاقه على التفكیر في صیاغة رسالة للمنظمة وإن وجدت فمن باب 

  أولى إنفاقه في مجال العملیات التشغیلیة ولیس المجالات الفكریة الفلسفیة.

جمها وتبدأ في :عندما تنمو المنظمات في حمرحلة وجود رسالة تتصف بالعمومیة - 1-2

استخدام مفهوم اللامركزیة في اتخاذ القرارات تبدأ المنظمة في وضع بعض العبارات التي 

تعكس رسالتها ولكنها تكون في صورة عامة و غیر محددة ما یعكس عدم وجود معاییر 

  محددة یمكن من خلالها الحكم على مدى تحقیق المنظمة لرسالتها من عدمه.
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: في هذه المرحلة تحاول المنظمة أن تضع لنفسها رسالة ة محددةمرحلة وجود رسال - 1-3

محددة تمیزه عن باقي المنظمات المنافسة في السوق ما یجعل رسالتها في هذه المرحلة 

تتمیز بثلاث خصائص وهي : یتم تحدیدها بصورة تمكن من تقییمها، تصف كیف یمكن أن 

توضح كیف التأقلم مع عوامل البیئة  یؤدي الالتزام بها إلى تحقیق النتائج المرغوبة،

  التنظیمیة.

وفي هذه المرحلة یفضل أن تكون رسالة المنظمة مكتوبة حتى یسهل فهمها ومتابعتها من    

 طرف مختلف الأطراف.

ویمكن ملاحظة ذلك في المؤسسات مرحلة وجود أولویات بین رسالات المنظمة:  - 1-4

وبالتالي وجود أكثر من رسالة ، ن الأعمالكبیرة الحجم والتي تعمل في عدة میادین م

  كل واحدة منها. للمنظمة، ما یحتم على المنظمة ترتیب رسالتها وفقا لأهمیة

: تتمثل الصفات الأساسیة لصیاغة رسالة الصفات الأساسیة لصیاغة رسالة جدیدة -2

  جدیدة في: 

فراد بفهم أي أن تكون الرسالة مصاغة بشكل سهل وواضح لیسمح للأ السهولة: - 2-1

  مضامینها بشكل یسیر ودون تعقید.

یجب أن تحاكي الرسالة خصائص المنظمة من حضارة وقیم وكذلك  الملائمة: - 2-2

  الموارد المتاحة لها.

  أن تعایش الظروف البیئیة الجاریة حالیا. الحالیة: - 2-3

ط طاقاتهم یجب أن تصاغ بصورة محفزة تحرك دوافع و ولاء العاملین وتنش التحفیز: - 2-4

  لتنفیذ الرسالة.

  أي أن تعد الرسالة بصورة تمیزها عن رسائل المنظمات الأخرى. التفرد: - 2-5

  یجب أن تشكل الرسالة مؤشرا و حافزا للمنظمة لسنین قادمة وبثبات نسبي. الثبات: - 2-6

أي أن تتناغم مكونات الرسالة وتتوافق مع  الانسجام مع الجمهور المستهدف: - 2-7

  أصحاب المصالح. تطلعات

  رابعا: تأثیر القیم على مختلف الأطراف المعنیة برسالة المنظمة.

یرتبط أصحاب المصلحة والاهتمام بالمنظمة بطرق شتى، فقد تكون مصدرا لتلبیة     

احتیاجاتهم المختلفة، أو قد تكون موضع رقابتهم المستمرة، وبالتالي فإن تأثرهم بالقیم 

  في رسالتها یختلف تبعا لنوع ارتباطهم.الأخلاقیة التي تحملها 
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  22 أصحاب المصالح في رسالة المنظمة -أ

: وهم سبب وجود المؤسسة یمثلون مجموعة الأفراد الذین یقومون بشراء المستهلكون -1

  منتجاتها.

  وتتمثل في مجموعة الموظفین الموردین والمساهمین والموزعین. الجماعات الوظائفیة: -2

یتمثلون في مجموعة الوكالات والمنظمات الدولیة والحكومیة المهتمة  :حماة البیئة -3

  بحمایة البیئة.

  وتتمثل الجهة التي تضع القوانین التي بموجبها تنفذ المؤسسة أنشطتها. الحكومة: -4

: وهم مجموعات تركز اهتمامها على حمایة مصالح  جماعات ذوي المصالح الخاصة -5

  ي الوظائف والمهن والتصدي لاستغلال الأطفال في العمل.الأقلیات، وإلغاء التمییز ف

  23 القیم التي تتضمنها رسالة المنظمة لأصحاب المصالح -ب

تتمثل القیم التي تحملها المؤسسة لهؤلاء في تلك المتعلقة بتحسین  بالنسبة للعاملین: -1

اجات ظروف العمل المادیة من أمان وصحة وأجر عادل وتوظیف نسبة من ذوي الاحتی

  الخاصة وعدم التمییز في الممارسات استنادا للعرف أو اللغة أو الدین.

ویتعلق الأمر بالقیم الداعیة في التزام الصدق في الإفصاح عن  بالنسبة للعملاء: -2

المنتجات ضمن البرامج الإعلانیة للمؤسسة، وعدم المغالاة في الأسعار، أو إنتاج منتجات 

الغش في المكاییل والأوزان، أو تقدیم منتجات تضر بصحة  غیر مطابقة للمواصفات وعدم

  المستهلك.

ویتعلق الأمر بالتزام المؤسسة بما علیها من ضرائب بالنسبة للعلاقة مع الحكومة:  -3

والتي تعتبر حقوق على المنظمة، تستغلها الدولة في الأمن والتعلیم والصحة والإنارة،  كذلك 

  مختلف أشكال التزویر.احترام مختلف القوانین وتجنب 

وتتمثل في التزام المؤسسة بمختلف القیم الأخلاقیة التي  بالنسبة للعلاقة مع البیئة: -4

  تمنع إهدار موارد البیئة أو تلویثها من ماء وهواء.

  خامسا: القیم ضمن رسالة المنظمة كأداة لتحسین الأداء المالي والبشري.

  تحسین الأداء المالي. -أ

  : 24ام المؤسسة بمنظومة قیم ضمن رسالتها یمكنها من إن التز      

استقطاب رأس مال أكبر في سوق الأسهم ، وهذا راجع لأن الشركات من هذا النوع  - 1

  تتمتع بنزاهة عالیة تؤهلها لكسب ثقة المساهمین في قدرتها على تسییر أموالها.
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ات، فمثلا وكالات تتیح القیم فرصة للوصول إلى أفضل المؤسسات المقدمة للخدم - 2

الإعلان الممتازة تفضل التعامل مع المؤسسات التي تتحرى الصدق في الإفصاح عن 

منجاتها، لأنها ترى في ذلك شیئا یتعلق بسمعتها، وبالتالي تضمن المؤسسة من خلال 

  التعامل مع هذه الوكالات لتصریف منتجاتها.

شراء منتجات المؤسسة لأنهم یرونها  تعتبر القیم بمثابة عون للزبائن عند الإقبال على - 3

  بمثابة كفالة حسن أداء تقدمها المؤسسة لزبائنها.

تساهم القیم الإیجابیة في تخفیض نسبة التكالیف ، ذلك أن أصحابها یؤدون أعمالهم  - 4

  بإتقان مع استغلال أمثل للموارد.

   تحسین الأداء البشرى -ب

لسلوك الإنساني فیها، ویتمثل السلوك الإنساني یرتبط الأداء البشري في المنظمة بنوع ا   

في مجموعة الأفعال وردود الأفعال التي تصدر من الفرد في محاولته لتحقیق رغباته وإشباع 

حاجاته، هذه الأفعال قد تكون بناءة للقیم وبالتالي مصدر لكل عمل منتج محقق للغایات، 

ویمكن أن نلمس  دم والرخاء في المجتمع،وقد تكون مدمرة للقیم وبالتالي معرقلة لمسیرة التق

تأثیر القیم في ترشید سلوك الأفراد العاملین في المنظمة من خلال ما تحمله المبادئ 

  : 25الأخلاقیة التالیة من خصائص 

وتلزم صاحبها بأن یكون صادقا، صریحا، نزیها، لا یسرق، لا یغش لا یكذب  الأمانة: -1

  لا یراوغ.

أن یكون الفرد ثابت على نهج واحد، لا یتبع مبدأ الغایة تبرر  وتعني الاستقامة: -2

  الوسیلة، وإنما یعمل بما یقتنع به.

 : وهي القدرة على الاعتراف بالخطأ والالتزام بمعاملة الناس على نحو متكافئ.العدالة -3

من خلال احترام خصوصیاتهم واختیاراتهم وعدم التورط في متاعب  احترام الآخرین: -4

 هم.تضر 

وتعني التزام الفرد بتحمل مسؤولیاته إزاء النتائج المحققة الجیدة منها والردیئة  المساءلة: -5

 واتخاذ الإجراءات لتصحیح ومنع تكرار السلوكیات الغیر مناسبة.

یتعین على الفرد أن یكون محل ثقة یحفظ العهد، ینفذ الالتزامات، ویحترم  حفظ الوعد: -6

 الاتفاقیات.
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ویتجلى في كرم الفرد وعطفه ورغبته في العطاء ومساعدة من هم  ام بالآخرین:الاهتم -7

  بحاجة إلیه.

یجب على الشخص أن یسعى إلى تحقیق أهدافه في ظل أهداف  الولاء والإخلاص: -8

  الوسط الذي ینتمي إلیه، ولا یفشي معلومات تمثل أسرارا.

تحمل مسؤولیاته، والعمل بأقصى ما وتعني اجتهاد  الفرد في  المثابرة والسعي للتفوق: -9

  یستطیع من جهد وكفاءة.

إن الالتزام بالخصائص سابقة الذكر یساهم في خلق روح التعاون والتآزر بین الموظفین    

ویخلق نوع من أنواع الضبط الداخلي الذي یساعد على وجود رقابة ذاتیة لدى الأفراد على 

نظمة یتیح لها الفرصة للوصول إلى موظفین العمل، كما أن انتشار تلك الخصائص في الم

ذوي كفاءة، فمعظم الناس یفضلون العمل لدى المؤسسات تتمتع باحترام ومكانة في أخلاقیة 

 في المجتمع.

  خاتمة:

من خلال هذه الدراسة یمكننا أن نتوصل إلى مجموعة من النتائج التي  تفسر لنا العلاقة    

تتضمنه من قیم أخلاقیة لمختلف الأطراف المعنیة  التي تربط بین الرسالة المنظمة وما

  بنشاطها، وتأثیر كل ذلك على بعض جوانب الأداء فیها، وتتمثل هذه النتائج في ما یلي:

تحضى القیم الأخلاقیة باهتمام واسع من طرف الجهات المعنیة بنشاط المؤسسات نتیجة  - 1

المخرجات التي تفرزها للمجتمع، ومن  لتعدد الممارسات الغیر أخلاقیة، وتأثیرها السلبي على

  بینهم المساهمین والعملاء، الحكومة وجمعیات حمایة البیئة. 

تلعب القیم دورا فعالا في توجیه سلوك الأفراد وتصرفاتهم نحو المؤسسة كونها تمثل  - 2

 الدلیل أو المرشد أو القانون الرمزي الذي تسوقه المنظمة للمحیط من خلال رسالتها، ویحتكم

  إلیه الأفراد عند قیامهم بتقییم شكل العلاقة التي تربطهم بالمنظمة.

تبین لنا من خلال هذه الدراسة انعكاس القیم الأخلاقیة في رسالة المنظمة على الأداء  - 3

المالي للمنظمة من خلال تحسین سمعتها في الأسواق وتحقیق العدید من الفوائد كجذب عدد 

  وتوظیف أفراد على درجة من الكفاءة والخبرة.  أكبر من المساهمین والعملاء

تعتبر القیم الأخلاقیة بمثابة محفز للأداء البشري كونها تعزز المجهود الذي یبذلها  - 4

  العمال وتدعو إلى المبادئ التي تعظمه وتنمیه. 

  أما فیما یخص ما تقترحه هذه الدراسة فیتمثل في:    
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حد الشخصیات المهمة في المؤسسة تتمثل مهمته إنشاء وظیفة محامي الأخلاق: وهو أ - 1

  في ضمان التزام الإدارة والعاملین بالقوانین والقیم الأخلاقیة.

تبني دستور أخلاقي على مستوى المؤسسة: وهو وثیقة مدونة تحتوي على القیم والمبادئ  - 2

  التي یجب مراعاتها والاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات.

إطلاق الصفارات: یعني هذا المدخل تحفیز العاملین على كشف أي  أنظمة الإنذار أو - 3

  ممارسات غیر قانونیة أو أخلاقیة یقوم بها غیرهم.

وفي الأخیر نشیر إلى وجود بعض المشاكل التي قد تحد من التزام المؤسسة بمنظومة    

لى الصفقات، القیم خاصة في الدول النامیة، ومن أمثلتها انتشار ثقافة الرشوة في الحصول ع

أو مواجهة منافسة غیر شریفة، لذلك فإن الالتزام بالقیم الأخلاقیة یعد أمرا شدید الصعوبة، 

وتبقى ثقافة المؤسسة وثقافة مسیریها ومكانتها في المجتمع هي العوامل المحددة لطریقة 

  مواجهة هذه الظروف.
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